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مكتبة الطفل 
دائرة ثقافة الأطفال . وزارة الثقافة والفنون . الجمهورية العراقية 


كانت القاعة الكبيرة في كلية الزراعة . بجامعة !...) فد ايتالات عن آخرها 
بالخريجين . والخريجات . بالطلاب . والطالبات ٠‏ ينتظردن في أهؤاتر كبير مُناقشة 
هرسالة الدكتوراه» .. وكانت تدور بينهم أحاديث هامسة خناقتة إحتراما للجو 
العلمي الذي يشيع في المكان . وتتطلع أعينهم بين الحين والآخر الى المنصة الكبيرة 
التي وضعت علها مكبرّات للصوت . ومن خلفها ثلالة مقاعد جلدية أنيقة .. 
وإلى يسارها منّصة صغيرة . تكني لفردٍ واحد . ووراءها مقعد خشبي . ومن فوقها 
مصباح صغير , ومكبر صوتو . وكوب ماء .. 

وفي الساعة الخامسة الا خحس دقائق . دخل الى القاعة رجل له لحية صغيرة 
تنائرت فيها شعرات بيضاء . وكان يرتدي جلاباً بسيطأً خشناً . ومن فوقه عباءة 
سوداء ‏ يسمّونها الآن «الروب الجامعي» ‏ وكان يحمل ني إحدى يديه عود نبات 
أخضر , يقربة أحياناً من أنفه . وني يده الاخرى ثلاثة كتب ضخمة , وضعها 
على المنصة الصفههة . وتوقع الجالسون أن يدير ظهره اليهم ثم ينصرف , لأنهم 
ظنوه الفرّاض الذي كلف بحمل الاهتب ووَضيها ني مكانها . وكانت المفاجأة الي 
أدهشت الجميع ان الرجل جلس الى المقمد في ثقة وسساطق وهدوء .. وتغامر 
الحاضرون وضحك بعضهم في صوت مكتوم . وارتفع الحم قليلاً ٠‏ الى ان 
أعلنت دقات الساعة الخامسة . عند ذلك سمت الجمبع ووقفوا في هدوء واحترام 
شديدين ومعهم ذلك الرجل ذو العباءة السوداء .. فقد دخلت لجنة الاختبار . وقد 
ارتدى اعضاوها الثلاثة العباءات السوداء . ومضورا”الى المنصة . وقبل ان يجلسوا 
حيوا الحاضرين في وقار . 

وأشار رئيس اللجنة ‏ الذي يجلس بين زميليه. - الى الموجودين أن يجلسوا . 
هزه من والسة قائلاً : 

تلن ... 

: وجلسوا . والتقفت الى اليسار . وقال يدق للرججل «هو يلوّح بيده 
اقلق اج لطس - 

وساد صمت عميق لفترقٍ طالت بعض الوقت . والكل يتطلع الى الشهد في 
هدوء ٠‏ دون أن يفتح احد فه يكلمة . بل راحموا يرقبون الاساتنة الكبار . 
ولول قد افد مكالة + رزقدد مان ره عل مسو ,مي لالظ مرك السنقية 
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فيا الابيد جريتا (ووفخ سرةة ركيى اليه إقول سيول الدع 
الوسو 0 3 , . 12 . . 05 
وفتح الرئيس ملفا جلديا جميلا أنيقا موضوعا أمامّه . وبّدأْ يقرأ : 
أأبها الأخرة والآبناء -- أستر على عله الرراغة سائعة (...) الرية 
قراراً بتشكيل لجنة ثلائية تضم : د . (فلان) .. الذي بتشرف بالحديث اليكم . 
د (قلان) ..: (واقناز قن الاتبعلة الختالين الى عينه) وه . (فلان) ..:(وأعتار 
الى الاستاذ الجالس الى يساره) . لمناقشة الطالب «ضياء الدين بن البيطار» في 
البحوث المقدمة منه للحصول على درجة الدكتوراه في علم النبات .. 
وعاد الرئيس الى السكوت لحظة . قبل أن بضيف : 
فليتفضل «الطالب» بتلخيص بحونه . أولا 
وفي هدوء وقف الطالب د توضشفق. له يعض يحو ارتم هذا 
بذلك بل عقد ذراعيه على صدره .وام أنه تلن كتيها .ول #تسرج كالمعتاد 
أوراقا يقرأ منها ملخّص بحوئه وكتبه فعس ب ٠‏ قائلاً ؛ 
اسمحوا لي سادتي. أن ن أشكركم على اههامكم يبحوني وكتبي .. وامحوا لي 
أن أسأل : هل كان لا بد لى أن أننظر نحو #6٠٠(‏ سئة من أجل هذه اللىظة ؟ ! 
ارتفعت همسات الدهشة . وفتع الموجودونّ عيونهم في ذهول . و (الطالب) 
ضسياءالدين بن البيطان يتحدث . وقد حمل بين يديه الكتب الثلاية ذات الاوراق 
الفراد . كاتا وقائق.النه . وأهناق . 
هذه هي رسائلٍ اليكم . بعنت بها قبل ان أمضي من الحياة عام 1714م . 
ووضع الكتب على المفصعة وتناول أوهًا . رأمسك به ليرفمّه قليلا .. قائلاً : 
هذا كتابي «الجامع لمفردات الاعوية والالغذية» 5 سوم أن أستصي فبه 
ذكرَ الادوية المفردة وأسمامها وتحريرها وقواهط ومنافعها ٠‏ وبينت الصحيمٌ منها وما 
وقع الاشستباه فيه .. وق السانك في صيقي خل كني عنانة كربو 2 
وخسين مؤلفاً بينهم عشرون موّلفاً يونانياً .. وم يقف الامر بالطبع عند حد 
النقل ٠‏ بل وضعت ملاحظات الخناصة :كا وضفت فيهاما يزيد على (ء )١‏ 
عَقَارٍ نباني وحيواني ومعدني . من بينها ٠٠١‏ عقار ودواء جديد . وقد بينت 
الفائدة الطبية لجميع هذه النباتات وكيف يمكن استعاهًا كأدوية وأغذية . وفي 


5289 سصر 57 


| 
ْ 


حرا 
2 
يح 


بي وم بر 
5320 »م 3 


المقدمة أوضحت الغرض من كتابي هذا .. فقد لصت فيه المقالات الخمس التي 
كتبها «ديوسقوريدس» في كتابه الذي مماه «الافضل» . وضمنته المقالات الست 
التي كتبها العام «جالينوس» . كا أخذت عن بعض من سيّقوني . والذين 
يُعاصرونني . وأسندت إللهم كل ما قالوه .. ثم أضفت من عندي ما استطعت أن 
أصل اليه بالمشاهدة والنظر وما ثيت لدي بالخبرَة لا بالبر .. وتجِتبت التكرارٌ في 
كل ما كتبتّه .. كبا أنني رتبت الكتابَ وفق الحروف الابهدية وعلى طريقة 
القامس . لكي لُسَهَل الامر على القراء . ليطالعوه بدون تعب أو صعوبة .. وهو 
بين أيديكم منذ ذلك الحين الى اليوم . وأرجو أن يكون بعضكم قد قرأه واهتم 
به .. وأكتني بهذا الملخص لكتابي . لأنتقل الى الكتاب الثاني وعنوانه (المغني في 
الادوية المفردة) . 

ووضمٌ ضيا#الدينبين البيطار الكتاب الاولَ على المنصة , ,ْمل الكتاب 
التالي له . في حين فى عضر من اعضاء التجنة في أذن رئيسها : 

- كان يجب على كليات الصبدلة أن تم باعبال هذا الرجل ! 

قال الرئيس : لق اهتمت بها كثيرا . وكَبُهُ نابت مات السنين هي الْراجعٌ 
الاولى في الصيدلة في كلباتها في أوروبا خلال النبصور الوسطى . 

كان ضياءالدين ين البيطار قد صَمّتَ حتى بنتهي تهامس العضو مع رئيس 
اللجنة . وبعد ذلك بدا بقول : 

هذا الكتاب. وضعته للملك الصالح الايربي .. حاكم مصر وبطلها في حريها 
ضد الصليبيين .. 

سأل عضو اللجثة امالس الى اليسار الزئيس في همس : 

- أظنه كان متزوجاً من شجرة البتر.؟ 

أجاب الرئيس بسرعة : نعم .. وطاك ]للك الصالح الايوبي خلال معارك 
مصر مع الصليبيين في المنصورة .. حين تجحت قواتنا في هزيمتهم والقبض على 
لويس التاسع وسجنه في دار ابن لقيان . 

وواصل ضياءالدين بن البيطار حديثه : 

د ولقند كانت مص داا رائدة في عل الاعضاب ٠‏ والنبات: : والصيدلة .. 
حتى أن قرية «أبو تيج» ‏ في صعيد مصر - أيام عهد الفراعنة القدماء كانت مخزن 


الدواء لكل مصر . وأصبحت هذه المدينة عَلََا على كل مكان يوضع فيه الدواء 
والعطور . وتناقلت الدنيا كلها اسمّها . وبدلته ليصبح «بوتيك» وهو اسم لكل 
متجر صغير يفتح في أوربا منذ ذلك الحين . 

مال عضو اللجنة الجالس الى الهين على الرئيس . وقال بسرعة : 

د ل أكن. أغرقف هده المعلومة الطريفة . 

وكان الحاضرون قد فتحوا آذانهم وقلوبهم لحديث ضياءالدين بن البيطار فقد 
خلط الحديث عن النباتات والاعشاب بالحديث عن التاريخ القديم لمصر كا 
نَعَرْضِ لنضاها العظير ضد الغزاة الاوروييين . وقد بات واضحا للموجودين أنهم 
أمام عالم يشمل علمه الكفير . فهو لا يقصر اههامه على ما تخصص فيه . أي 
علم النبات . بل يتوسع في معارفه ٠‏ يقرأ في كل ألوان العلم .. ان الرجل 
بشدهم بحديثه ليفتحوا له قلويهم . راذانمم . وعيوتهم .. وسمعوه يقول : 

" هذا د المخفي ا شو 0 .. تحدئت عن العين 

: وأمراضها ٠‏ وسيل علاجها .. وبنقس كنا الى عشرين فصلا . وأتيت 
فيه وينم كل عضو . بصورة موجزة مركزة . أي أني تكلمت عن علاج أمراض 
٠ 5‏ والاذن . وغيو ذلك .. كبا ذكرت اسم الدواءٍ الذي نأخذه من 
الاعشاب والنباتات ضد الحمى . وضد السموم .. ولعلكم تلاحظون أن في عرضي 
لبحوثي ودراساتي ركزت #كم على النتائج . فى وسائل الاستفادة من النباتات 
والاعشاب ذاتها . والتي هي موضوع دراساتي والتي من أجلها تجولت في أغلب 
أرجاء وطني العربي الكيهر . ني مصر والشام واللغرب . بل عبرت البحر المتوسط 
الى اليونان وبلاد الروم وأسيانيا “ا :ينث نتركيا جبرياً وراء معرفة النبات , 
وجمع الحشائش .. ولا يفوتني أن أذكرٌ بالتقدير الملك الكامل محمد بن أبي بكر 
بق أب .+ النق جفاق .رئيسا: هل سار امايق و فس زكاق شه حل 
شخصى وعلمي في الدواء . وبعد وفاته ابقاني ابنه الملك الصالح نجم الدين ايوب 
في خدمته .. وقد ساعدني ذلك كثيرأ في عملي ودراساتي في علم النبات والدواء : 
واني ارد ١‏ أ بكتابي الثاني هذا قد اميق بجديد في هذا المجال . 

وصع م ضضسياءالدين بن البيطار كتابه على المنصة في هدوء . فوق الكتاب 
الال .. وأمننت بده وهو يلتقط أنقاسة الى كفابه الثالك ٠‏ ورقعة لعزاه أعضناء 


اللجنة وجمهور الحاضرين في القاعة . وقبل أن يبدأ حديثه مال عضوا اللجنة على 
الرئيس . وتهامسوا : 

- هل يُعقل أن نحكم على أعمال رجل. هو استاذ أجيال الدنيا في علم 
النبات ؟؟ 

قال الرئيس : وم لا نحكم على أعباله ؟ لقد تقدم علم النبات كثيراً عبا كان 
في ايامه . 

قال عضو المين : مها تقدم . فأنني أحس أني أمام (استاذ) لي .. 

عقب الرئيس : هو استاذ للجميع .. لجميع علاء النبات . وقد اجتمعنا هنا 
من أجل أن ننصفه . فإن اللقبّ العلمي الكبير ‏ الدكتوراه ‏ لم يكن موجودا في 

عصره . ولكته من أحق الناس بجحمله . ومن أجل ذلك لا بد من قراءة أعباله . 
ومناقشة نحوثه - كا تقضي بذلك اللوائح والقوانين ‏ وهذا اجراء طبيعي جداً . 
واو أن تسمحوا له بتقديم بقية أعباله .. 

قال عضو اليسان : ان : لجل عم ص عي + راكد م بالق ا 
يقف هذا الموقف كأنه «طالب» . 

وكان الصوت قد ارتفع , حتى ترامى الى أَدْيْءضياءالدين بن البيطار الذي 
استعد ليواصل حدييّه , فأشارَ اليه الرئيس 

- تفضل .. اسكال حديثك .. 

قال ضياءالدين بن البيطار : 

لقند كنت عمييفي كله طبالي عَلِم ٠‏ وظللت كذلك : أيامٌ عت فى فصر 
معززاً مكرماً ؛ وما شغلها دفاعها عن نفسها ضد القوات الزاحفة عليها من أوريا 
والقي احتلت مدينة دمياط بوزحفت على المنصورة . وما شغلها دفاعها عن نفيسها 
عن العلم والعلماء . بل كانت«تتتعر ان سيرْليتها الاولى أن تهزم العدو في محال 
علي با جزية ب مدان ال .. كما انني كنت طالب علم حين ذهبت الى 
دمشق والتقيت فيها بابن أبي أَصِيمَة عام 77 ه وكنا نجتمع معاً للمذاكرة , 
ونحضر الكتب المؤلفة في الادوية والاعشاب مثل كتاب ديسقوريدس وجالينوس 
والغافق ونقرأ فيها معأ .. ومن حصيلة خبراتي وقراءاتي هذه وضعت كتابي الثالث 
الذي جعلت عنوانه «ميزان الطبيب» . على انني قد فاتني أن أذكر أني لم أهمم 
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فقط بأمراض الانسان . بل درست أيضا أمراض الحاصيل . تلك الامراض التي 
تضر بها . والتي تتمثل في بعض الحشائش التي :: تنبت في الحقل وتسرق من 
النبانات غذاءها . وتقل غمرها . لذلك كنت أول من قن يسيم زوالعة: افجعوا. 
لمدة معينة حتى تموت الحشائش التي تعيش عليه .. وكان من ضمن نتائج دراساتي 
انني نجحت في معرفة الكثير من الاسرار الطبية التي توجد في النباتات . ويعض 
هذه النباتاك تنمو رخقنظا . أي لا يزرعها الانسان . بل تطير بذورها في الهواء 
يما يشبه الاتضحة مثلا وضع الثوا على الأيش يقب - مثل نواة البلم ‏ 
رتروها مياه لامطار أو المي مباء المتسربة من رع والقارات أعني بلاوق وطاية يق 
الناس .. والبعض الاخر هر القي يزرعه الاثضصاتف ٠‏ مهد له اللارض ٠‏ وبدكن 
البذرة ويروي الحقل .. ان فن الزراعة ليس ابن اليوم . فقد عرفه أبناء وطننا 
الغزى مط الوقف النتين: .. من هذه التبانات وتلق استخلضت البواة للانسانَ . 
وللنبات ذاته .. وأظنني أضفت بعض أشياء الى ما يسمّئ في عصركم «عِلْمَ الحقل» 
وال هو اساس_الترابنةى كليات. الززاعة. ...رايا شفع الاير ها وى 
اليوم في ك#ات الصيدلة .. وبودي أن أكتني بهذا ٠‏ ويطم الله أني لا أحب الحديث 
عن نفسي . ولكنه في مثل هذا الموقف أمر ضروري .. وكل ما تحدنت عنه هو 
أغبالي القى أعتقد اتها استرعت. انتباهم كثيراً .. .وشكرا . 

أشارٌ رئيس لجنة الاختبار الى ضياءالدين بن البيطار أن يجلس . وتهامس مع 
الاعضاء ٠‏ قليلاً ثم ' فال : 2 

ليس النيفا بسدحذا العرطن:الموجيو الزافى لعيال وب ضياءالدين بن 
البيطار الا أن نبدأ ني منافشته كا تقضي بذلك الاجبراءات .. وسوالي الاول 
له .. هل ترجمت عن #«ستوريسن» و معالتوين» . 

اعسات ابن الببطار : نهم فاكنت عدن الاسلوب العلمي يحم على أن 
أذكرً بكل وضوح وصراحة السادر التي أنقل أو أترجم عنها .. وبعد ذلك قلت 


7 عندي . 
وسأله عضو الهين : وماذا فعلت بالنسية لاسماء النباتات والكلبات العلمية 
الهامة في كتبك ؟ 


أجاب : فَيْدتها بوضوح كامل . وقتُ بشمكيلها بالاعامل ليسهلَ نُطقها . 


ويثبت . ولا يقع فيها تحريف أو تصحيف .. 

وسأله عضو اليسار في اللجنة : هل نقلت كل ما عثرت عليه في علم 
الاعشاب والنباتات في كتب من سبقوك ؟ 

اجاب اين النيطار: 83 ... كنت اقلق ما أمفرق من شذانه.... ينك القوافينة 
ووالتجربة .. وكنت أشيرٌ الى ما وقع فيه بعض من سبقوني من غلط أو أخطاء . 
إذ أن اعادي لم يكن على النقل . بل عل المشاهدة والتجرية .. 

وعند ذلك أعلن رئيس اللجنة انها ستختلي بعض الوقت .. وغادَرَت 
القاعة . ودارت بين الحاضرين مناقشات طويلة مهمة . فالجميع في حضرة العام 
العظير ضياءالدين بن البيظار . وبعد لحظات عاد أعضاء اللجنة يسبتقهم 
الرئيس .. ولتهفوا مكانهم . وفتح الرئيس يِلّفا كان معه وبدأ يقرأ منه .. 

- استعرضب (اللجنة أعمال ضياءالدين بن البيطار في علم النبات وتتضمنها 
الكتب الثلائة التي وصلت إلينا وهي (الجامع لفردات الادوية والاغذية) و (المغني 
في الادوية المفردة) و (ههزان الطبيب) .. والكتاب الاول طبع في مصر عام ١79١‏ 
هجرية . وترجم الى اللغة اللاتينية واللغة الفرنسية . وكان أهمّ مراجع علم 
النبات في أوربا وعنه أخذت لفاتهم كثيراً من الاسماء التي أطلقها على العقاقير 
والمواد الطبية .. ويقول عنها ماكس مابر هوف «انه أعظم كتاب عربي ظهر في 
علم النبات» .. واعقرف «روكساء بأهمية الكقاب وقيمته وأثره في تقدم علم 
النبات عالميا .. كبا ذكر «لكرك» الكثير من المواد الطييعية التي أدخلها ابن 
البيطار في العقاقير , والمقردات الطبية . وقال انها«تقزيد على ثانين مادة .. 

وقد قررت اللجنة على أثن مناقشاتب ,منج اسم ضياءالدين بن البيطار المتوفى 
بدمشق 781 ه الموافق لسنة ١١448‏ م الدكتوراه مع مرتبة الشرف . وتوصي 
بتبادل كتبه ورسائله مع جامعات العالم . وتحقيقها واعادة طبعها بشكل لائق . 
على اساس أنها ثروة انسانية عالمية نادرة المثال .. 

ودوت القاعة بالتصفيق .. 

وانحنى العالم الجليل في تواضع . وفجأة اختنى من القاعة .. وتطلع الجميع في 
دهول الى المنصة التي كان يجلس اليها ليجدوها قد زينت فجاةة بالتباتات 
الغراد ع واخسان القبسر + والزهوو ::.: 


سعر النسخة 6١‏ فلساً 
طبع دار الحرية للطباعة - توزيع الدار الوطنية 


